
قضايا

صقر أبو فخر

في التمهيد لروايته »قناديل ملك 
الــعــربــيــة للعلوم  )الـــــدار  الــجــلــيــل« 
بــيــروت، 2011( يكتب  - نــاشــرون، 
الثامن عشر،  الــقــرن  الــلــه: »فــي  إبراهيم نصر 
وعـــلـــى ضـــفـــاف بــحــيــرة طـــبـــريـــة، وفــــي جــبــال 
 من عامة 

ٌ
الجليل ومــرج بني عامر، بــدأ رجــل

الناس رحلته نحو أكبر هدفٍ يمكن أن يحلم 
به رجل في تلك الأيام: تحرير الأرض وانتزاع 
الاستقلال وإقامة الدولة العربية في فلسطين 
الآن،  الزيداني«.  العمر  اسمه ظاهر  كان   .)...(
نحن فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين، وقــد مرّ 
على مقتل ظاهر العمر نحو 250 سنة، وبات 
فـــي إمـــكـــان المــــؤرخــــين دراســــــة تــجــربــة ظــاهــر 
الــعــمــر بـــصـــورة أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن المـــرويـــات 
ما فعله  أحيانًا، وتقويم  القديمة، والسقيمة 
ذلــك المــلــتــزم الــطــمــوح والــطــمّــاع اســتــنــادًا إلى 
مـــئـــات الـــوثـــائـــق، خـــصـــوصًـــا الـــتـــركـــيـــة، الــتــي 
الصبّاغ  نقولا  ميخائيل  مرويات  من  جعلت 
الواردة في كتابه »تاريخ الشيخ ظاهر العمر 
الــــزيــــدانــــي« )المـــؤســـســـة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات 
والنشر، بيروت، 2019(، وحكايات جدّه عبود 
»الــروض  المــدوّنــة في كتابه  الصباغ  ابراهيم 
الزاهر في تاريخ ظاهر« )دار الشروق، عمّان، 

2017( مجرد قصص متقادمة وبالية.
هل صحيحٌ أنه كان لدى ظاهر العمر الزيداني 
مـــشـــروع ســيــاســي يــتــضــمــن تــحــريــر الأرض، 
وانتزاع الاستقلال، وإقامة الدولة العربية في 
الكلام شططٌ في  لا. وهــذا  بالطبع  فلسطين؟ 
 للقصد. والمألوف أن الروائي 

ٌ
المرامي وتجاوز

ترتيبها  الوقائع وفي  أن يغير في  يستطيع 
الزمني، وأن يبني تاريخًا متخيلًا كما يريد؛ 
الفني والمضمون  الــرؤيــة والــجــمــال  المهم هــو 
المــطــابــق. لــكــن مــثــل ذلـــك الــتــأريــخ يــبــقــى، في 
نهاية المطاف، تأريخًا روائيًا. والعمل الفني 
أنـــه  نـــطـــاقـــه، أي  يـــتـــجـــاوز  هـــنـــا لا يــمــكــنــه أن 
قــدرًا متفاوتًا من  »روايــة تاريخية« تتضمن 
الــتــخــيّــل والإضـــافـــة والــتــعــديــل، أكـــان ذلـــك في 
الشخصيات أو في الوقائع أو في السرديات، 
أي أن ذلـــك الــتــاريــخ لــيــس تــاريــخًــا صحيحًا 
كما يفترض علم التاريخ. ومن نافل القول إن 
التاريخية،  بالرواية  الاستمتاع  الإمــكــان  في 
الركون إليها باعتبارها  لكن من غير الممكن 
تــاريــخًــا، حــتــى لــو اســتــنــدت فــي تفصيلاتها 
وحـــوادثـــهـــا إلــــى مـــصـــادر تــاريــخــيــة مــتــيــنــة. 
لم  وأتباعه  العمر وعائلته  أن ظاهر  والمؤكد 
يمتلكوا قــط وعــيًــا وطنيًا يــرى فــي فلسطين 
كــيــانًــا ســيــاســيًــا يــتــطــلــع إلـــى الاســتــقــلال عن 
الدولة العثمانية. هذا هراء؛ فالولاءات آنذاك 
والعائلات  وللعشائر  للحكام  معقودةً  كانت 

والطوائف والمناطق، لا للأوطان. 
ظـــهـــرت فـــكـــرة الـــوطـــن، كــعــقــد اجــتــمــاعــي، في 
 في محل نظام 

ّ
سياقٍ تاريخيٍّ متدرّج لتحل

القرابة القبلي، وتؤسّس المجتمع على أسسٍ 
حديثة. ومفهوم الوطن، والمواطن استطرادًا، 
هو أحد منجزات الحداثة. والمواطنة إنما هي، 
دولــة  لها  جــمــاعــةٍ  فــي  العضوية  بالتعريف، 
ودســـتـــور وقـــوانـــين ومـــؤســـســـات دســتــوريــة، 
وكان هذا المفهوم تبلور في السياق السياسي 
الأوروبــي، ثم انتقل إلى العالم كله، وكان من 
تكوين  عملية  في  جوهريًا  يساهم  أن  شأنه 
الــهــويــة الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، وفــــي الانـــدمـــاج 
ــاواة. ومفهوم  الاجــتــمــاعــي عــلــى أســـاس المـــسـ
إلى  لــم يصل  كــالمــواطــنــة،  الــوطــن ومشتقاته، 
الــعــالــم الــعــربــي، وبــالــتــحــديــد إلـــى فلسطين، 
التاسع عشر.  القرن  من  متأخرة  قبل مرحلة 
وفي البدايات ظهرت مفاهيم القومية والأمة 
والـــدولـــة المــطــابــقــة لــلأمــة. ولـــم تــكــن فلسطين 
في وعي النخب المتعلمة والمتنورة غير جزء 
من أمــة أوســع هي ســوريــة. ومــن الصعب، إن 
لـــم يــكــن مـــن المـــحـــال، أن نــعــثــر عــلــى نــصــوصٍ 
فـــكـــريـــةٍ وســـيـــاســـيـــةٍ فـــي الـــقـــرن الـــثـــامـــن عشر 
الــتــي صـــار اســمــهــا فلسطين  تعتبر المــنــاطــق 
ــه هــويــة  ــ ــمًـــا بــــذاتــــه، ولـ ــيًـــا قـــائـ ــانًـــا تـــاريـــخـ ــيـ كـ
الفلسطينية  النخب  وحتى  مستقلة.  وطنية 
الــتــي راحـــت تظهر فــي أواخــــر الــقــرن التاسع 
عشر، وأسست الحركة الوطنية الفلسطينية 
لــلاســتــعــمــار  ــدّت  ــ ــــصـ وتـ الأول،  طــــورهــــا  فــــي 
الــبــريــطــانــي ولــلــمــشــروع الــصــهــيــونــي، كانت 
تُجمع على أن فلسطين كما رسمت حدودها 
ــة )ســـوريـــة  بـــريـــطـــانـــيـــا هــــي جـــــزء مــــن ســــوريــ
ــلاء  ــيـــة(، وظـــهـــر ذلـــــك بــــوضــــوح وجــ ــنـــوبـ الـــجـ
ــــرات الـــوطـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــــؤتـ ــــي جـــمـــيـــع مــــــقــــــرّرات المـ فـ
الفلسطينية منذ عام 1919 حين عُقد المؤتمر 
الأول، حتى 1932 على الأقل. وبهذا المعنى، لا 
يجوز إدماج الأزمنة ألبتة، ولا يجوز إسقاط 
ــنٍ عــلــى زمـــن؛ فــلا المــاضــي يــفــسّــر الحاضر  زمـ
تمامًا، ولا يحق للحاضر أن يقرأ الماضي، أو 
وفلسطين  النتائج.  إلــى  استنادًا  يسائله،  أن 
لم تكن موجودة كوحدة سياسية وإدارية إلا 
في أوائل القرن العشرين، مع أن اسم فلسطين 
قديم جدًا، لكنه كان يشير دومًا إلى جزءٍ من 

جنوب سورية.

التلفيق التاريخي
لــفّــق مـــؤرخـــون لــبــنــانــيــون كــثــيــرون تــاريــخًــا 
زائــفًــا وخــرافــيًــا للبنان، وابــتــدعــوا حــكــايــاتٍ، 
الــوثــائــق  ألــبــتــة  لـــم تــنــجــدهــا  وزوّروا وقـــائـــع 
الصحيحة. ومن المحال كتابة تاريخ لبلد لم 
يكن مــوجــودًا إلا فــي مرحلة مــتــأخــرة، وكــان 

ا من بلاد أوسع نطاقاً. وعلى  ذلك البلد جــزءً
المــنــوال نفسه، حـــاول مــؤرّخــون قــلائــل صوغ 
ــلًا، أو لــفــلــســطــين،  ــثـ تــــاريــــخٍ خــــاص لــــــلأردن مـ
على غرار ما فعله مؤرخون لبنانيون، أمثال 
ــرام البستاني وجـــواد بــولــس وكمال  أفـ فـــؤاد 
يــوســف الــحــاج. كيف يمكن، فــي هــذه الــحــال، 
كتابة تاريخ لكيان لم يكن موجودًا بصورته 

الحالية قبل زمن ليس بعيدًا.
لم يكن ثمّة كيان سياسي وإداري اسمه الأردن 
قبل سنة 1921 حين أُعلنت الإمارة. كان هناك 
النهر  الــواقــعــة غــربــي  نــهــر الأردن، والمــنــطــقــة 
الأردن، والمنطقة  لنهر  الغربية  الضفة  دُعيت 
أو  الأردن  دُعــيــت شــرق  النهر  الواقعة شرقي 
الأمــر  فــي  مــا  الأردن Trans Jordan، وكــل  عبر 
أن الأردن اسم لنهر، ولاحقًا لمنطقة جغرافية 
لا لكيان سياسي. وتلك المنطقة صارت إمارة 
في سنة 1921 ثم مملكة في 1946. وعلى هذا 
النسق، لم يظهر أي كيان سياسي فلسطيني 
قبل زوال الحقبة العثمانية عن ولاية سورية 
أو بــلاد الشام في 1917. كــان هناك مصطلح 
فلسطين والأراضــي المقدسة كبقعة جغرافية 
ــتـــدة مــــن الــجــلــيــل حــتــى  تــشــمــل المــنــطــقــة المـــمـ
القدس وبيت لحم، أي النطاق الجغرافي الذي 
ــا فــي ما  جـــرت فــيــه وقــائــع ســيــرة المــســيــح. أمـ
عــدا ذلــك، فكانت مناطق من مناطق سورية. 
والأمر نفسه ينطبق على لبنان الذي لم يكن 
غير جبلٍ من جبال الشام واقعٍ بين طرابلس 
وحمص بحسب الجغرافيين، مثله مثل جبل 
حوران أو جبل عامل أو جبل الخليل أو جبل 
ــلـــكـــام. وحـــتـــى مــنــاطــق كــــســــروان والـــشـــوف  الـ
وجزين، وبالطبع طرابلس وبيروت وصيدا، 
لم تكن داخلة في لبنان إلى أن ظهر سنجق 
ــيــــروت وطـــرابـــلـــس  جـــبـــل لـــبـــنـــان )مـــــن دون بــ
وصــيــدا وصــور وحاصبيا وزحــلــة وبعلبك( 
إداريـــة لوقف الحرب  في سنة 1861 كصيغة 

الدامية والدائمة بين الدروز والموارنة.
إن فـــبـــركـــة تــــاريــــخ لــفــلــســطــين عـــلـــى مـــنـــوال 
بــإضــافــة صفاتٍ  المــفــبــرك،  اللبناني  الــتــاريــخ 
العمر  ظــاهــر  تجربة  على  وقــومــيــةٍ  بطوليةٍ 
ــزيــــدانــــي، مـــن شــأنــهــا أن تُــفــســد الــتــاريــخ  الــ
ــيــــح. ومــــــن مـــخـــاطـــرهـــا  الـــحـــقـــيـــقـــي والــــصــــحــ

بــعــضــهــا  وألــــصــــقــــوا  والأردن(،  وفـــلـــســـطـــين 
ببعض .. وهات يا تاريخ!

ــلـــعـــشـــائـــر والـــقـــبـــائـــل  نــــعــــم، ثــــمّــــة تــــــواريــــــخ لـ
ــائـــلات، وتــــواريــــخ لــلــمــنــاطــق، وتـــواريـــخ  ــعـ والـ
لــلــمــدن، وتـــراجـــم لــلــرجــال والأعـــيـــان، لــكــن كل 
الحقبة  نهاية  كــانــت، حتى  مدينة  أو  منطقة 
بالمناطق  علائقها  تنسج  تقريبًا،  العثمانية 
والــصــلات  والإدارة  الـــتـــجـــارة  فـــي  ــاورة،  ــجــ المــ
الــطــبــيــعــيــة، مـــن دون أي مــحــتــوىً  الــبــشــريــة 
الوطن  مفهوم  غـــرار  على  فــكــري  أو  سياسي 
والوطنية الذي ظهر في ما بعد. وعلى سبيل 
المثال، لم تكن علاقة طرابلس ببيروت تمتاز 
بأي ميزةٍ عن علاقة طرابلس بحمص. وعلاقة 
صفد بدمشق، أو علاقة نابلس بدمشق، كانت 
أوثق وأكثر تفاعلًا من علاقة صفد بغزة، أو 
نابلس ببير السبع. والأمر نفسه ينطبق على 
طبرية التي كانت تابعة دومًــا لجند الأردن، 
ــــوى بكثير  والـــتـــي ظــلــت صــلــتــهــا بــدمــشــق أقـ
أمــرٌ بدهي تقتضيه  من صلتها بيافا. وهــذا 
ــواصــــلات وانــتــشــار  الــجــغــرافــيــا وخـــطـــوط المــ
الممكن  الــتــجــارة. ومــن غير  العشائر وقــوافــل 
كتابة تاريخ شامل لفلسطين من دون النظر 
إلـــى حــدودهــا الــحــاضــرة، كــجــزء مــن ســوريــة. 
فالألوية التي ضُمّت إلى بعضها في بدايات 
الاستعمار البريطاني، ونشأت منها خريطة 
فلسطين الانتدابية كانت تابعةً، في معظمها، 
لولاية دمشق. وسنجق القدس وألوية نابلس 
ــة ســوريــة.  ــزة كــانــت تــتــبــع ولايــ والــلــجــون وغــ
ا من  ــزءً وصــفــد كــانــت، فــي إحـــدى المـــراحـــل، جــ
ولاية صيدا التي أُسّستْ في سنة 1660 بعد 
القضاء على فخر الدين المعني لمراقبة تمردات 
الــــدروز فــي الــشــوف، وكــانــت قــبــل ذلـــك تابعةً 
لولاية دمشق. والمؤرّخون الفلسطينيون، في 
معظمهم، يعرفون جيدًا مشكلة كتابة تاريخ 
ــــن الــصــعــب  حــقــيــقــي وشــــامــــل لــفــلــســطــين، ومـ
ــذا الـــطـــراز مـــن دون  ــدًا كــتــابــة تـــاريـــخ مـــن هـ جــ
بفلسطين.  المحيطة  السورية  المناطق  تاريخ 
وللأسف، ثمّة نزوع لدى بعضهم، على غرار 
بــعــض المـــؤرخـــين الــلــبــنــانــيــين، لــكــتــابــة تــاريــخ 
من  ملفقون  أبطال  فيه  يُستحضر  لفلسطين 
الزيداني، بطريقة تحاكي  العمر  طراز ظاهر 
لــم يكن أمــيــرًا  الـــذي  الــديــن المعني  قصة فخر 
عــلــى لــبــنــان قـــط، لأن لــبــنــان لــم يــكــن مــوجــودًا 
آنــــذاك، بــل كــان ملتزمًا جباية الأشــــواف )أي 
الــتــي تحوّلت على  أمــيــرالاي  الــشــوف( برتبة 
ألسنة العامة إلى ميرالاي ثم مير ثم صارت 

تُلفظ أمير.

بطل أم متمرد؟
ظاهر العمر، في الأصل، مجرد ملتزم جباية 
الــضــرائــب فــي إحـــدى نــواحــي الــجــلــيــل. وكــان 
طـــمـــوحًـــا بـــلا شــــك، وديــــدنــــه، مــثــل غـــيـــره من 
تزيد  كــي  التزامه  نطاق  يــوسّــع  أن  الملتزمين، 
ثــروتــه ويـــزداد نــفــوذه، أو تعيين أحــد أولاده 
تــلــك. وكـــان يتوسّل  أو  المنطقة  مــلــتــزمًــا هـــذه 
ذلــك بــالــهــدايــا والـــرشـــاوى لــرجــال الــدولــة في 
الــزمــان. والــبــدايــة  اسطمبول على عـــادة ذلــك 
ــاء الــــدولــــة  ــد قــــضــ ــعـ ــة مــــا بـ ــلـ ــانــــت فــــي مـــرحـ كــ
الــعــثــمــانــيــة عــلــى فــخــر الـــديـــن المــعــنــي جــــرّاء 
الإيطاليين،  الــدولــة وتحالفه مع  تــمــرّده على 

إمــارة توسكانيا. ومع تسلّم  وبالتحديد مع 
الــشــهــابــيــين حــكــم منطقة الــشــوف وجــوارهــا 
 بشير الشهابي في سنة 

َ ّ
خلفًا للمعنيين، عين

ابــن أخــيــه منصور حــاكــمًــا على صفد.   1798
ولأن الــحــاكــم الــجــديــد كــــان سُــنــيّــاً وقــيــســيًــا، 
اخــتــار القيسي عــمــر صــالــح الــزيــدانــي )والـــد 
ظــاهــر الــعــمــر( مــلــتــزمًــا جــبــايــة الــضــرائــب في 
صفد وجــوارهــا. ولّمــا توفي عمر الصالح في 
ســنــة 1703 خــلــفــه ابـــنـــه ظـــاهـــر الــعــمــر، وهــي 
عملية اعتيادية. وفي سنة 1742 تمكّن الخلف 
كانت  التي  امتياز طبرية  الحصول على  من 
تتبع الأردن، ثم اتخذ من عكا مقرًا له. وتطلع 
ظــاهــر الــعــمــر إلـــى الــتــرقّــي مــن مــلــتــزم جباية 
الضرائب، وهو المنصب الذي ورثه من والده، 
إلى حاكم محلي لإحدى نواحي الجليل. ولّما 
بمشايخ  اصطدم  حكمه،  نطاق  توسيع  أراد 
قضت  التي  العثمانية  بالدولة  ثم  النواحي، 
الأمــر. وكانت سلطة مشايخ  عليه في نهاية 
الـــنـــواحـــي قــــد ظـــهـــرت جـــــــرّاء ضـــعـــف الـــدولـــة 
الــعــثــمــانــيــة واضــــطــــرارهــــا إلــــى الـــتـــعـــاون مع 
الُأسر المحلية لتأمين الحكم والأمن والإدارة. 
ومــــا دام هــــؤلاء كـــانـــوا يــخــدمــون الــــدولــــة، لم 
ــع:  ــ تــجــد الـــدولـــة ســبــبًــا لــلــصــدام مــعــهــم )راجـ
عادل مناع، تاريخ فلسطين في أواخر الدولة 
الفلسطينية،  الــدراســات  مؤسسة  العثمانية، 

بيروت، 1999(.
عــنــدمــا نــجــح ظـــاهـــر الــعــمــر فـــي مـــد الــتــزامــه 
ليشمل الجليل كــلــه، رغـــب، فـــوق ذلـــك، فــي أن 
يتوسّع نحو نابلس وجنين وغزة، فاصطدم 
وطوقان  جــرار  آل  أمــثــال  المتنفذة،  بالعائلات 
والــنــمــر ومــكــي والــحــســيــنــي. وكــــان مـــقـــرّه، في 
من  بسبب خوفه  لكنه،  طبرية،  في  البدايات، 
والي الشام، نقل مقرّه إلى عكا في سنة 1746 
بعد حصوله على امتياز عكا. وفي عكا، نسج 
كــانــت تستورد  الــتــي  عــلاقــات وثــقــى بفرنسا 
الفترة،  تلك  وفــي  فلسطين.  مــن شــمــال  القطن 
وقـــام بتسهيل  عــكــا،  إلــى  الهجرة  راح يشجّع 
انــتــقــال بــعــض الــقــبــارصــة الأرثـــوذكـــس إليها، 
لبنان،  مــن مسيحيي  عـــدد كبير  عــلــى  عـــلاوة 
فصار المسيحيون أغلبية سكان عكا آنذاك. ثم 
المهاجرين  المغاربة  من  صغيرًا  جيشًا  أسّــس 
إلــى أحمد آغــا الدنكزلي  إلــى فلسطين، وعهد 
بــقــيــادتــه. ولأن شــيــوخ الــنــواحــي فــي نابلس 
ــدًا لــظــاهــر الــعــمــر، وكــذلــك  وجــنــين وضــعــوا حــ
عائلات غزة أمثال مكي والحسيني وغيرهما، 
فقد استغل انشغال الدولة العثمانية بالحرب 
مع روسيا التي اندلعت في عام 1768، وأقام 
اتصالاتٍ مع الــروس، بمشورة إبراهيم عبود 
الصبّاغ مستشاره وخازن أمواله. وحين هُزم 
الأســطــول العثماني أمـــام الأســطــول الــروســي 
ــزيـــرة خـــيـــوس الــيــونــانــيــة في  بـــالـــقـــرب مـــن جـ
ــادر ظــاهــر الــعــمــر إلــى  يــولــيــو/ تــمــوز 1770، بـ
الاتـــصـــال بــقــائــد الأســـطـــول الـــروســـي الــكــونــت 
الــســفــن  قــصــفــت   1772/6/18 وفــــي  أورلـــــــوف. 
الــحــربــيــة الـــروســـيـــة مــديــنــة بـــيـــروت، وأنــزلــت 
مشاة البحرية على شواطئها، واحتل الروس 
المدينة، ودخل رجال ظاهر العمر خلف الروس 
إلى بيروت، وعاثوا فيها نهبًا وسلبًا. وكان 
الــتــعــاون مــع الــــروس ضــد الـــدولـــة العثمانية 

يُعتبر خيانة وغدرًا.
حينذاك، قــرر والــي عكا تــأديــب ظاهر العمر 
لخيانته، فاستنجد الأخير بوالي مصر علي 
 عصا الطاعة على 

ّ
بك الكبير الذي كان قد شق

الدولة العثمانية مستغلًا انشغالها بالحرب 
مــع روســيــا، وأراد إعــــادة حــكــم المــمــالــيــك إلــى 
مــصــر. وفـــوق ذلـــك، عــرض ظــاهــر العمر على 
الإمـــبـــراطـــورة كــاتــريــن، إمـــبـــراطـــورة روســيــا، 
من خلال بعض الكهنة، تمليك الروس المدن 
الــبــحــريــة عــلــى الـــشـــاطـــئ الــــســــوري )بـــيـــروت 
وصـــيـــدا وعــكــا ويـــافـــا( لــقــاء مــســاعــدتــه على 
الوقوف في وجه والي دمشق العثماني. ومع 
انتهاء الحرب الروسية – العثمانية، بتوقيع 
مـــعـــاهـــدة كـــوتـــشـــوك كــايــنــرجــي فـــي يــولــيــو/ 
الــقــضــاء على  قـــررت اسطمبول  تــمــوز 1774، 
المهمة  وأوكــلــت  العمر جــزاءً لخيانته،  ظاهر 
إلـــى محمد بــك أبـــو الــذهــب الـــذي كـــان قضى 
أيـــار 1773،  فــي مــايــو/  الكبير  بــك  على علي 
وقعد مكانه في مصر، وصار »شيخ البلد«. 
وفي تلك الأثناء، لم يتحمّل أبناء ظاهر العمر 
تمردّاته وخيانته وجشعه، فتمرّد عليه ابنه 
الــذي أشــار على أحمد  ثــم ابنه عثمان  علي، 
الدنكزلي بقتله وهــو خـــارج مــن عكا هــاربًــا 
الدنكزلي  أطــلــق  وبــالــفــعــل،  تبنين.  قلعة  إلــى 
العمر وهــو يغادر عكا في  النار على ظاهر 
1775/8/16، ثم احتز رأسه وسلمه إلى حسن 
بــاشــا الــجــزائــرلــي قــائــد الأســطــول العثماني 
الــذي حمله بــدوره إلى اسطمبول. أما أحمد 
على  الجزائرلي  الأمير  فقد صلبه  الدنكزلي 
صــاريــة إحــدى السفن، ولــم يشفع لــه إطلاقه 
ابراهيم  قُتل  العمر. وكذلك  النار على ظاهر 
عبود الصبّاغ، بعدما عُثر في خزائن ظاهر 
العمر على 82 ألــف كيس مــن الــنــقــود، وكــان 
امتنع عن سداد الجباية طوال سبع سنوات، 
 وقــيــمــتــهــا لـــم تــكــن تـــزيـــد عــلــى خــمــســة آلاف 
كيس فقط )راجع: عادل مناع، مصدر سابق، 
ظــاهــر  حــكــايــة  انــتــهــت  وهـــكـــذا   .)71-47 ص 
الــعــمــر الـــزيـــدانـــي مــثــلــمــا انــتــهــت قــصــة فخر 
الدين المعني. فلا وطــن ولا وطنية في قصة 
المتمرّدين  نهايات  تشبه  نهايةٌ  بــل  الاثــنــين، 

من هذا الطراز.
)كاتب عربي(

تلفيق تاريخ لفلسطين

ظاهر العمر: بطل أم متمردّ؟

انتهت حكاية 
ظاهر العمر مثلما 

انتهت قصة فخر 
الدين المعني. فلا 

وطن ولا وطنية في 
قصتيهما

لم يظهر أي كيان 
سياسي فلسطيني 

قبل زوال الحقبة 
العثمانية عن ولاية 

سورية أو بلاد الشام 
في 1917

فــي التاريخ الفلســطيني القريب تلفيق شــفاهي ألبس بعض الشــخصيات وعياً أكبر من وعيها الحقيقــي. من هؤلاء، ظاهر 
العمــر وعائلتــه وأتباعه، الذين لم يمتلكوا قط وعيًا وطنيًا يرى في فلســطين كياناً سياســيًا يتطلع إلى الاســتقلال عن الدولة 

العثمانية. تحاول مقالة صقر أبو فخر، هنا، وضع حدود بين شخصية ظاهر العمر البطل وشخصيته المتمردة

ظاهر العمر الزيداني كما تخيله الرسام زياد أبو السعود الظاهر

صفاتٍ  بإضافة  اللبناني،  التاريخ  منوال  على  لفلسطين  تاريخ  فبركة 
بطوليةٍ وقوميةٍ على تجربة ظاهر العمر الزيداني، من شأنها أن تُفسد 
العمر،  ظاهر  طراز  من  الأبطال،  وأولئك  والصحيح.  الحقيقي  التاريخ 
منظار  في  هم،  المعني،  الدين  وفخر  )جنبلاط(،  جانبولاد  باشا  وعلي 
مع  وتعاونوا  دولتهم  خانوا  متمردّون  فيها،  ظهروا  التي  الحقبة 
أعدائها، ونالوا ما يستحقونه من عقاب. بعض المؤرخّين دأبوا على 
خياطة تواريخ الكيانات الجديدة )لبنان، وفلسطين، والأردن( وألصقوا 

بعضها ببعض.. وهات يا تاريخ!

فبركة تاريخ
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ــقـــاط الــحــاضــر على  الــعــلــمــيــة والــفــكــريــة إسـ
المــاضــي، واخــتــراع أبــطــال وهــمــيــين. وأولــئــك 
الأبــطــال، من طــراز ظاهر العمر وعلي باشا 
جانبولاد )جنبلاط( وفخر الدين المعني، هم، 
بمنظار الحقبة التي ظهروا فيها، متمرّدون 
خانوا دولتهم وتعاونوا مع أعدائها، ونالوا 
المؤرّخين  عقاب. وبعض  من  ما يستحقونه 
الذين كتبوا تواريخ لفلسطين أو للبنان أو 
كــانــوا كالخياطين  النحو،  لـــلأردن على هــذا 
ــوا عــلــى خــيــاطــة تـــواريـــخ المناطق  الــذيــن دأبــ
التي تكونت منها الكيانات الجديدة )لبنان 
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